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 المنهج التاريخي عند جرجي زيدان دراسة نقدية في ضوء مؤلفاته والتركيز

 على كتابه تاريخ التمدن الاسلامي 

 

 عمار عبدالاله خليل شمطو

 دکتور غلام علي خليليان

 ملخص البحث.

 عنوان البحث )) منهج جرجي زيدان في تدوين التاريخ الاسلامي ) دراسة تحليلية ( 

ظاهرة التدوين في ظاهرة التدوين على العنوان التالي: إعادة التدوين إلى العنووان التوالي: إعوادة التودوين إلوى  

احاديووث توووحي لاووالتواف  العنوووان التووالي: والتعليووذ و ن ملووا ابعووا سووالا لاعوود توسووا الاسوولا  ابهوو  راوا فووي ملووا 

والتصنيف عن النبي الاكر  وآله وسل  النظورة التوي تبناهوا العرتوورفون ف هواه هوداها وتوسوعص حتوى   وبحص 

 حيحة متبعاً وابرجاماً ما منهج البحث التاريخي فقد فر  لاحثي إلى مقدمة وهاتعوة ومبحوث سوعذ البحوث ا و  

 ثابي في الضعف في منهج جرجي زيدانفي موارد مالية منهج جرجي زيدان  ما البحث ال

Research Summary . 

 The phenomenon of blogging is one of the important aspects dealt with by books. 

The orientalists, in their theories, went to the fact that written blogging was not 

common in the early days of Islam during the era of the first caliphs. Rather, they 

claim that it was forbidden by Sharia, and they rely on words that were narrated from 

the Messenger, may God bless him and grant him peace, in preventing writing. 

Authorship and that this was only common after the expansion of Islam, that they saw 

in that hadiths suggesting writing and compiling on the authority of the Noble 

Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his family. And in line with 

the historical research method, I divided my research into an introduction and a 

conclusion, and two sections. 

 المقدمة: 

لار  الله الرحعن الرحي   الحعد الله رب العالعين والصلاة والرلا  على اسرف الاببيوا  والعرسولين محعود والوه 

 الطيبيين الطاهرين .

تناو  الكاتب جرجي زيدان في كتالاه التعدن الحضاري والاسلامي موارد متعددة وواسعة كابوص هواا العووارد 

 منها ما هو هاص .... فد وفف عندها الكاتب 

وابرجاماً ما منهج البحث التاريخي فقد فر  البحث الى مقدمة وهاتعة ومبحثين تناو  العبحث الاو   : موارد 

يدان و وفف العبحث الثابي على موارد الضعف في منهج جرجي زيدان ، وراعينا منهج القوة في منهج جرجي ز

 الاهتصار في البحث ماكرين اه  الاهداف الخا ة من الدراسة والتي جا ه على سكذ دراسة تحليلية وبقدية 

ان الحعود    ملين من العلي القدير ان يوفقنا في الوفوف علوى الحقوا   مون مصوادرها الا ولية واهور دعوابوا 

 رب العالعين والصلاة والرلا  على سيد الاببيا  والعرسلين واله الطيبيين الطاهرين .
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 نقاط القوة والضعف في منهج جرجي زيدان في تدوين التاريخ الإسلامي

 الفصذ الثالث: بقاط القوة والضعف في منهج جرجي زيدان في تدوين التاريخ الإسلامي

في كتالاه التعدن الحضاري الاسلامي  مور متعددة وواسعة، وكابوص هواا العووارد  تناو  الكاتب جرجي زيدان

منها ما هو هاص لاالعدن ومنها ما هو هاص لاا سخاص ومنها ما هوو هواص لاا فكوار والعقا ود الاسولامية، جودد 

كتواب  جرجي زيدان وفتح الباب للحديث عن تاريخ الام  والوخصياه، ولاعيدا عن كذ العآها التي تصوره عن

جرجي زيدان فكان من الضورورة معواودة النظور فوي  موور كثيورة تتعلو  لاهواا الباحوث مي الووهرة العريضوة فوي 

العال  العرلاوي، والواي   ودر الهولا   كثور مون عوورين عاموا، فضولا عون مدلفاتوه العديودة عون التعودن الإسولامي 

اريخ الإسولا . وفود تصودع لاعوب البواحثين وا دب العرلاي وتاريخ العرب وملا كله لاالإضافة إلى رواياته عون تو

في تاريخ جرجي زيدان إلى عدة موافف هامة وهطيرة في حياة وإبتاج هاا الكتواب موا زالوص تحتواج إلوى التوفوف 

 عندها ومراجعتها وها ة موففه من  حعد عرلاي ومصطفى كامذ ومقاومة الرودابيين للاستععار البريطابي. 

كر الدو  واعطى لها دلالاه لااعتعادا علوى التواريخ الاسولامي مون هولا  وترلرذ الكاتب جرجي زيدان في م

القصص التي تكتب في الكتب وكالا الرواياه التي دوبص فوي كتوب الحوديث والروايوة، لوالا عنودما بضوا كتواب 

التعدن الاسلامي للكاتب جرجي زيدان في العيواان بجود هنالوا اهطوا  لالاود مون الوفووف عليهوا، والجابوب الاهور 

عثذ حالاه ايجالاية كابص مهعة فد وفف عندها الكاتب، فرتكون الدراسة وف  جاببين، من هلا  تناو  ا مر فوي ي

 مبحثين: 

 . المبحث الأول: نقاط القوة في منهج جرجي زيدان: 3-1

عند الخوض والحديث عن موارد القوة التي تناولها الكاتب جرجي زيدان فإبوه يعكون القوو  إنر جرجوي زيودان 

او  لاعب العوارد التي هي حقيقية في التاريخ الاسلامي فهو مدح دو  كابوص تروتح  العودح والثنوا  وكوالا م  تن

دو  كابص  ح   ن تا ، اضافة إلوى الوخصوياه التوي مكرهوا وتناولهوا والتوي كابوص  سوال لانوا  الودو  الاسولامية 

 ومن تلا النقاط: 

تي تناولتها الكتب، وفد مهب العرتورفون في بظرياته  ظاهرة التدوين، والتي تعد من العظاهر العهعة ال -1

عد  سيولا التدوين والت ليف في  در الاسلا  على عهد الخلفا  الاوا ذ، لاذ يدعون  ن ملا كان معنوعوا سورعا، 

و يرتندون في ملا الى كلعاه كابص تروي عن رسوو  اللهر ) ولى اللهر عليوه وآلوه وسول ( فوي العنوا عون الكتالاوة و 

و ن ملا إبعا سالا لاعد توسرا الإسلا  إبه  ر وا فوي ملوا  حاديوث تو وي لاالتو ليف و التصونيف عون النبوي  الت ليف

 الكري ، هاا كابص النظرة التي تبناها العرتورفون و هاه  داها وتوسعص حتى ا بحص فكراً متبعًا. 

لاقولوه:   كوان هلفوا  الراسودين وفي ملا بجد إنر جرجي زيدان كان له لاالا في هاا ا مر وفد تناو  هاا الفكرة 

يخوون الحضارة على العرب حتى لا تدمر بواطه  ومبادرته ، ولهاا منعوه  من ت ليف الكتب  ن علوومه  فوي 

 يوا  الإسولا  كابوص تقتصور علووى القورآن والتفروير. والتفروير. كوان لالاوود مون روايوة ا حاديوث، ولعود  الاهووتلاف، 

حالاة والتالاعين العوثوق لاه ، وملوا لعهوده  الوثيو  موا  واحب الووريعة، وسهولة العراجعة والاستوارة من الص

لكتالاة تلا العلو  في زمن ابتوار الإسلا . اترعص ا راضي وتوتص الصحالاة في البلاد وظهوره الفوتن واهتلفوص 

بووللوا الآرا  وازداده الفتاوع والإحالاه إلى الوويو  واضوطروا إلوى كتالاوة ا حاديوث والفقوه وعلوو  القورآن وا

لا بفره . الاستدلا  والاجتهاد والاستدلا  وتنظي  القواعد والعباد وترتيب الرور والرور  يضا، فوجدوها مقبولة، 

فقاموا لاإللا ها ومكروا حديث  بس لان مالا فوله: حصروا العل  في الكتالاة، وفوله: العل   يد. والكتالاة.
1
 

ة وكان له توجهين و ظهر  ن تحري  تدوين الحديث لو  يكون وفي الحقيقة  العوكلة  ن جورج زيدان فا  الحقيق

مرووتعراً لاووذ فووي فتوورة زمنيووة محووددة وموون ثوو  فهووو تحريوور . لاوود ه لافكوورة التحريوور، وموون باحيووة  هوورع، اسووتنده 

الحكومة الإسلامية على القرآن والحديث النبوي في لادايتها، لاحيث يعكن  ن تكون مدوبة ها ة للنال ولويس لهوا 

ص ملا على لران جورج زيدان فوي كتواب التعودون الإسولامي. يودعي إدوارد لاوراون  ن القورن ا و  سعة. وفد ثب

الهجري كان مليئاً لاالحعال العلعوي للعرولعين، ولو  يدلفووا لهو  كتالاوًا، لكونه  بقلووا معلومواته  موا الحوديث الروالا  

، وفود حفوب لاصويلة مكتولاوة، فيقوو : إما العحفوظ ورا ا، والقرآن الكري  هو النثر الوحيد الاي كان مكتووب لايونه 

كابص الععرفة في القرن ا و  الهجري بالتها ا سفار والرحلاه التي مهبص للبحث عنها، وكان لكذ رحلوة سوبب 

في العرحلة ا ولى. وا سباب حرب مقتضياه العوفوف وظروفوه إلا  ن الرحلوة اسوتدعص العلو  الراتوب العروتعر 

لجنون والحب الرخيف، واستدلوا في رحلاته  لا مثا  هاا الحديث: من يطلب العل  وحتى  به تحو  إلى بولا من ا

يهديه الله إلى الجنة، وهاا مرتحيذ. كان عبدًا في مصر، وعندما  طل  سراحه ل  يلادر حتى طلوب سويئاً. الحجواز 

والعراق وسوريا على  مذ  ن يجد الحديث الصحيح في فرعة اللنا  .
2
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يوير إلى  ن جورج زيدان فد لاالغ في ر يه وكان ملوا موضوا هولاف، و وضوح الباحوث  وإما كان هناك كتاب

ر يه، ولاعدا ولنا هناك الكثير من ا دلة على هاا ا مر. وثا   ووثا   ومترج  كتاب لاوراون، فوي هوامر ترجعوة 

ابجوابي لاعوب العبواراه كتاب ) ععا  الويعة الإمامية في العلو  الإسلامية(، بقذ العلامة الراحذ سيخ الإسولا  ال

في تفنيد هاا العقا . النظرية والدليذ ضدها .
3
  

كعووا  ن عوود   ووحة هوواا النظريووة فوود  ثبتووه الراحووذ آيووة الله الروويد حروون  وودر رضووي الله عنووه فووي كتالاووه القووي  

  ساسياه العلو  الإسلامية الويعية .
4
  

  لاوين العرولعين، و ن العورب  جورجي زيدان، تحود  العدلوف عون عواموذ تطوور الإسولا  وتطوور العلو -2

العرلعين ل  يعنعوا هاا التطور ولو  يكوبووا متعصوبين فوي إبكوارا، لاوذ كوان لوديه  علوو  متنوعوة ومتنوعوة. تدكود 

حِرف و حاديث رسو  الله  لى الله عليه وسل   بها جالاص ابتباا العرلعين للاستفادة من الععرفة والحكعوة فوي  ي 

مكان وفي يد  حد.(،
5
ر العدمنين )عليه الرلا ( في بهج البلاغة: )الحكعة الضالة مدمن(.يقو   مي 

6
  

ويعكن القو : إن هاا الرواياه هي التي وفوره ا سوال لنظورة واسوعة وسواملة، وعود  تروامح العرولعين فوي 

الكتاب. تلقي العل  والعل  من غير العرلعين، والاين ينالون منه ولا يهتعون لاه، لاذ ينظرون إليه. ه   بفره  ورثة 

ور وا الحكعة و  حالاها الر يريين في العال ، كعا تعلعوا من فا ده  العظوي  الرسوو  الكوري ، لكونه  ر وا الحكعوة 

 في الآهرين. 

بافر جورجي زيدان في هاا العقا  فكرة التقد  والتطور لاوين العرولعين العورب وفوا : ) حود العواموذ العودثرة 

عباسوية وكثورة الترجعواه فوي تلوا  الفتورة القصويرة . مون الودين، هو  في سرعة بضج العل  في عصور النهضوة ال

النحووذ وبرووبه ، والنولاووة، وغيووره  لاووالعلفرة والووورف والإحرووان، وموون لايوونه  العروويحيون واليهووود والصووالائة 

والرووامريون والعجووول، لووالا عووامله  الخلفووا  جعيعًووا. بعومجووا للاعتوودا  والحريووة.. كوون بعومجووا للحكووا  فووي كووذ 

ر.ا ععا
7
  

في هاا الحديث ل  يتوفف جورج زيدان عند لااب واحد وهو الجابب التنظيري، لاذ يدكدها لاا دلة، ومنها فصة 

ت لاين سيد سريف الرازي  لاي إسحاق  بي.: ول  يعنعه سورفه فوي الإسولا  مون هواا الرثوا ، ويود  ملوا علوى  ن 

إما كوان ا ميور معتودلا  و متعصوبا كابوص التعصب  و التراهذ إبعا يكون مصدرهعا مون  واحب الامور والنهوي فو

رعيته مثله، ولالا فقد كان التراهذ في عصر النهضوة العباسوية سواملا علوى الخصووص الخلفوا  و هوذ الوجاهوة 

والعل  ول  يكن العال  العرل  يرتنكف  ن ي ها العل  عن بصرابي حتوى الفوارالاي الفيلرووف الكبيور فقود  هوا لاعوب 

.علعه عن  حد بصاري بجران
8
  

ورغ  وجود من يعتبر راي جرجي زيدان إن الوريف الرضي  ها علعوه مون غيورا، وهواا لا يقودح، وكواا إن 

وب فوي العرولعين عواملا  حضر مجالس الخلفا ، والدكتور زريون كووب فوي كتالاوه يعودر روح التروامح وعود  التعصر

مهعا في سرعة تقد  العرلعين.
9
  

فرو  عصور الاسولا  إلوى ثلاثوة  فروا ، وتنواو  حكو  وسياسوة تناو  جرجي زيدان تاريخ ا م  والعلوك و -3

الخلفا ، كعا  طل  عليه  لاالراسدين فعدحه ، ول  يتعرض له  لارو  ولاين الاحكا  التي فاموا لاها في  ثنا  حكعه ، 

ا، لاذ فقا :  وما ملا، فإن سياسة الراسدين لاوكذ عا  ليرص سيئاً متوافقاً ما طبيعة التعدن  و تتطلبه سياسة العل

هي هلافة دينية بجحص في الرجا  الاين بادرًا ما يجتععون في عصر ما.  هذ الععرفوة فوي التخطويل الحضوري، 

لا بعتبر هاا الرياسة مناسبة لإدارة الععالا في عصور غريبة  هرع، ولو  يكون تحويوذ تلوا الخلافوة الدينيوة إلوى 

ملا سياسي  ضرورياً .
10
  

مه، فا  إبرهو  اهتعووا لاو مور تناسوب عصوره ، وهواا  وحيح، فلو  تكون رغ  إنر جرجي زيدان في معرض كلا

الحياة في ملا الوفص مهي ة للععران والبنا ، لبرواطة الحيواة، ومودح الرجوذ الواين داروا ملوف الخلافوة التوي اطلو  

 عليها هاا الترعية وهي محذ هلاف وبقاش لاين فرق العرلعين. 

قهووا فووي مووا فعلتووه موون  فعووا ، وها ووة فوويعن  دعووى مكوور الكاتووب جرجووي زيوودان سخصووياه واعطاهووا ح -4

 الخلافة، ومكر بعومجًا له ، وهو الان الالاير. 

فيظهر لنا الوخصياه التي تلعب دور الوخصياه وتظهر آثارهوا الرولبية وهلا وة القصوة  ن الاون الالايور فود 

 هلوه. بعوص العلافواه هوارج ادعى الخليفة ولاالتالي الحرمين الوريفين وملوا العوراق كواد  ن يلواو لاولاد الووا  ، و

بطاق الاواج ، وابقلب عليه ا مويون في لالاد الووا . ولجو  الاون الالايور إلوى مكوة فنصوب الحجواج العنجنيو  علوى 

الاياداه التي  ضافها الاون الالايور. يعورف  ي سوخص لديوه القليوذ مون الععرفوة لاالتواريخ  ن الحجواج  راد فقول  ن 

الكعبة ، كوان عليوه  ن ينصوب مقولالا علوى الكعبوة ، لكنوه تجنوب رموي الكعبوة يقاتذ الان الالاير ، ومنا  ن كان في 
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 ولادلاً من ملا  لقى وجهها إلى زيادة لان الالاير. 

وكالا اتجاا هاا الوخصياه بحو الاستهابة لاالقرآن والحرمين، ث  مكر  ن عبود العلوا فوا  للقورآن: هواا فوراق 

جني  وهود  الكعبوة وإيقواد النيوران لاوين  سوتارها، فالنواظر فوي لايني ولاينا. و به  لااح للحجواج ضورب الكعبوة لاوالعن

عبارته يتوه  لاذ يرتيقن  ن عبد العلا تفرغ من لاد  ا مر للاستهابة لاالدين والقرآن والحورمين وجعوذ الاسوتهابة 

 ، بصب عينه ومرمى غايته، وفتذ الان الالاير كان إما  به دافا عن مكوة  و لكوبوه  يضًوا جونس الاسوتهابة لاوالحر

ا تفصيذ الوافعة وتعيين لاادئ الظل  فهو  ن الان الالاير لعا اسوتولى علوى الحورمين  هورج لانوي  ميوة مون العدينوة   مر

فخرج مروان والانه عبد العلا وهو عليذ مجدر فاستولى على الوا ، و دره من الاون الالايور  فعوا  بقعووا عليوه 

والبلضا .  جلها فعنها  به تحامذ على لاني هاس  و ظهر له  العداوة
11
  

حتى إبه ترك الصلاة على النبي في الخطبة ولعا س لوا عن هاا فا : إن للنبي  هذ سو  يرفعوون ر وسوه  إما 

سععوا لاه،
12
ومنها  به هد  الكعبة وما  ن هدمها ل  يكن إلا لرمتها وإ ولاحها ولكون لو  يكون هواا م لوفوًا للنوال،  

عون إدهوا  الحطوي  فوي الكعبوة فاتخوا الحجواج هواا ا موور وسويلة ولالا تحرز النبي ) لى الله عليه واله وسول ( 

لإغرا  النال على الان الالاير. ولعذ الان الالاير فد اضطر إلوى فعوذ هواا ا فعوا  ، لكون فوي ظوذ ظوروف العدالوة 

بكافئ كذ إبران حقه. من هنا ل  يكن عبد العلا يريد الحل من الكعبة والإضرار لاورفه ، لكنه اضوطر لقتوا  الاون 

لالاير ، لاا فإن ما حد  كان عرضياً وغير مقصود لاوكذ هاص..ا
13
  

وما مكرا العدلف هو استنادا على كتوب التواريخ ولا يورع الباحوث ضوير فيعوا مهوب إليوه، لاوذ مكور سخصوياه 

  سا ه للإسلا  وسفكص الدما  وطععص في الحك . 

ا من ل  يقبذ ملا من جرجي زيدان فهو يدافا عن اتجاا عقا دي الا تلاا، إلار  ن العلاحب إنر الكثير من كتوب و مر

ا الاتجاا لهاا الوخصياه فهو سلبي ولا يختلف فيه العقلا .   التاريخ جرده هاا الوفا ا ما فارق فليذ،  مر

تناو  العدلف سياسة ملوك ما دوله  كعا في حك  لاني  مية الاي تناوله لاالكثير من الاحودا  التوي وفعوص  -5

يدان في ملا:   حتى في زمن معاوية  رسذ لاصران عرتا و رسذ معه جيوًا ويقولون في التاريخ، فقا  جرجي ز

إبووه )   ي معاويووة(  مووره  لاووون حعلووة فووي ا رض وفتووذ كووذ موون وجوودا موون سوويعة علووي. لا تفووتح يوودك للنرووا  

وا طفا  .
14
  

العباسويين لويس تناو  جرجي زيدان تاريخ دولة لاني العبال فقا :   إن تقد  الععران في الدولة فوي عهود  -6

مفاجئاً،  ن العدالة تقوي دعا   ا من، وإما كان للنال ا من في حياته  وحقوفه ، فروف يكرسون  بفره  للععذ 

على جعذ البلاد مادهرة وازدهار سعبها. كن غنيا وستايد ضرا بها .
15
  

اب العلووا ولا والعوودح الحا ووذ موون فبووذ جرجووي زيوودان مختصوواً لاووا من والععووران، ولوو  يعوودحه  فووي اغتصوو

 التعرض إلى جابب الظل  الحا ذ عنده   و الفراد الاي كان في دولته ، لاذ كان مدحه مختصًا لاباب معين. 

وإن كان فد وجد من يجعله فد توه  في ملا وإبره  هطا، وهو ليس لاصواب، فكذ من جعوذ جرجوي زيودان فوي 

 ديس هاا الدو  وحكعها. ععله هاا إبره ععلا مويناً فقد مهب لاعا يواف  معتقدا في تق

والعثووا  إنر سووها  النقوود فوود وجهووص علووى الا ووبهابي  برووه م  لانووي العبووال إبرووه سوويعي الهوووع، فهوو  يقدسووون 

الوخصياه وك نر الويعة ه  من مكر الصفاه الريئة عن هاا الدولة.
16
  

لطلوواة بلاحووب إن جرجووي زيوودان بقووذ لنووا اسووعا  ومرووعياه لوخصووياه فووي دولووة لانووي  ميووة كووابوا موون ا -7

والجبالارة، وهو لاالا يحرن  نعا في لايان تاريخه  ا سود الاي ملأ لاالقتذ والود ، ويوا  هودلا  الوولاة، وهواا موا 

مكرا في  فة الحجاج لان يوسف الثقفي في و فه لارفا الدما  والقتذ لاقوله وهو ياكر في حديثه عهد عبد العلا 

الثقفي فكيوف فوي  يوا  عبود العلوا لاوودته وموتوه، كو   لان مروان الحاك  ا موي وهو من بصب الحجاج لان يوسف

 .120000يرتلرب معرفة فتذ الحجاج وعدد من فتلوه  لاصبر وإن كابوا كالا. 
17
  

ولعوذ جووورج زيوودان سويثبص  ن هوواا الرياسووة التوي هووي سياسووة القهور هووي مووا اسوتخدمه ا مويووون فووي ترسوويخ 

سولطته ، ومون هولا  القعوا والقتوذ موا يقوو ..:  وهواا سلطته ، وهاا جيد في سرح سياسوة الحكوموة فوي ترسويخ 

الرياسة ) ي الرياسة القاتلة( جعلتها مفيدة في دعو  سولطتها )فوا (: تقليود العلووك مون لاعوده    وبحوا لانوي عبوال 

وغيره ، و بص تعل   ن العدلف يبرئ العباسي . ساحة القهر والعوه فهذ هاا تنافب في الوعد     به لا يعرف 

ح والخرارة؟ مطوية ومخب ة في ضلينة .بية الرلا
18
  

توفووف للكاتووب جرجووي زيوودان وففووة جلبووص لنووا الفروواد الإداري والرياسووي لووبعب الععووا  فووي العنوواط   -8

ومحافظي العناط ، معا يثبص حالة في العصر الاي  طل  عليه البعب العصر الإسولامي. تقوو  طا فوة: هواا هوو 

سعبيتها و دفتها.
19
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 موووا  الخووراج لا تصووذ إلووى هاينووة الدولووة كعووا فووي عووددها، لاووذ إنر  وواحب الخووراج  ومووا فصوودا فووي ملووا إنر 

 والجالاي يكون له حصة منها، فهو يبين حالة الفراد العتفوية في الدولة  بااك. 

وكالا له و ف  هر في الحديث الاي بقله لان  لاو يوسف القاضي وهارون  حد ملوك لاني العبوال وموا يفعلوه 

عص  به فد يكون هناك مجعوعة حو  العامذ  و العحافب الاي يحترمه ولاعضه  لديه  دواه لوه الجالاي لاقوله:   عل

ليرص  الحة ولا  الحة ويطلب مراعدته  ويوجهه  في طريقه لاطيئاً.  و مون موا  النوال، ثو  ي هواوبه  جعيعًوا 

، ويعلقوووون كعوووا سوووععص مووون الإسوووا ة والظلووو  والتعووودي... ويضوووعون العووووارين فوووي الووووعس ويضووورلاوبه  لاقووووة

البرطعاباه عليه . ورلاطه  لاعا يعنعه  من الصلاة، وهاا سي  عظي  عند الله وفبيح في الإسلا .
20
  

ومضى في سرح فصة الاتااز ععوا  العدينوة ت كيودا علوى فرواد وهيعنوة الحكوموة وعود  فودرة الرياسويين علوى 

نووة إدارة سدون النال وفا :  وكوان الععوا  لا يورون حرجًوا فوي الاتوااز ا موو ا  مون  هوذ الوبلاد التوي فتحوهوا ع 

لاعتقاده   بها في  له  كعا تقد  .
21
  

وإسووارته لالفووب )كعووا تقوود ( مووا وجوود فووي جووا  اهوور لاقولووه:   وموون بتووا ج عوود  ترووامح ا مووويين مووا العوورب 

لوى وازدرا ه  للأم  ا هرع  ن سعوب البلدان التي احتلوها وما كان له  من رزق حلا  كوان دلويلًا علوى ملوا ع

 ل والي. من العراق:  ا سود ما هو إلا حديقة . فا  ععرو: لرص كنا لنا.-لران سعيد لان آ . 
22
  

بقذ لاعب الحالاه التي يعكن  ن تحصذ في العجتعا الاسلامي، وهو اتخام لاعوب النوال الحيلوة والعكور  -9

روب من دفوا الجايوة التوي للهروب من مر لة ما لافعذ سي  اهر، كعا في العوافقة في دهو  الاسلا  من  جذ اله

فرضص على غير العرلعين، وهاا  مر فد حصذ من اسخاص معينين، فنقذ لنا الجرجابي ملا فقا  حواو  الععوا  

جباية ا موا  لا ي وسيلة كابوص مصوادرها الجايوة والضورا ب والاكواة والصودفة والعوور، وكوان  هعهوا فوي  يوا  

ن الععا  ا مويون  ارمين في تحصيله ، فدهلوا الإسولا ، لكون هواا الإسلا  ا ولى الجاية لكثرة الامة. لالا كا

ل  يكن لإبقوامه  منوه،  ن الععوا  كوابوا  عودا  إسولامه ، حيلوة للهوروب مون الخوراج، ولويس رغبوة الإسولا  لاعود. 

اعتنقوا الإسلا  وطوالبوا لاوالخراج، وكوان  و  مون فعوذ ملوا هوو حجواج لاون يوسوف، وحواو حواوا ععوا   مويوون 

ن فووي  فريقيووا وهراسووان وعبوور النهوور. لوو  يفعووذ ا مويووون سوويئاً سوووع فعووا الععووا  لاالعطالبووة لاالجايووة لاعوود آهوورو

اعتنافه  الإسلا  لعنعه  من الإسلا .
23
  

يجووب  ن تعلوو   ن الدجاجووة مجوورد موفووف فووي الجووير ، وموون يضووحى لابيضووة العلووا لانفرووه لا يهووت . الجووير 

 در الجايوة علوى  بهوا هروارة كرورع آبوو سويروان وفوا  إبهوا الهودر ومراعدته. كعا مكر الان ا ثير ،  و  من  

الاي تبعه ععر لان الخطاب. وبالوا الجاية و لار  ععر لان الخطاب النصوارع الواين غعوروه  لاالجايوة و عطووه  

بلود  دفاه فقيرة. إجعالاً ، ل  تكن الجاية في ا  ذ سيئاً لاين الكفر والإسلا  ، ولكن في اللالب كوان  هوذ هواا ال

من العريحيين ، وكان الرحرة واليهوود هو    وحاب ا راضوي الصوالحة للاراعوة والعحا ويذ وععوا  الوبلاط ، 

الاين كابوا غير راضٍ.  به  يخاطرون لانفره ويواهبون إلوى الحورب ، لوالا ي طلوب مونه  دفوا الجايوة ، لا يعكون 

 -الإسولامية طواعيوة  و تحوص الإكوراا  للعرلعين الابرحاب من الحورب التوي  جبرهوا علوى الودفالا عون ا راضوي

   بحص الجاية هي الخل الفا ذ لاين ا على وا دبى ، ث  لاين لاين العرلعين وغير العرلعين.. 

اعتاد لاعب الععا  على دفا الجاية لعن كابوا حوديثي العهود لاالإسولا  عنودما كوان الووي  غيور مقرو  لاالكاموذ 

 وكان هناك مجا  للاجتهاد.

ت  التعرف علوى هواا النقطوة هولا  الكرووف ا مووي ، وتو  إثباتهوا عودة موراه فقول مون هولا  وما ملا ، ل  ي

ععلياه التفتير والتحقيقاه ، وكالا النظر والععذ الجاد في البحث والتنقيب. لن تنجو. إما  ن الدولوة كابوص ضود 

ليعيودوا العرولعين مون  هوذ  الععا  ،  و و لص إلى الخليفة  ن وظيفته مرفوضة. عندما كتب الحجاج إلى البصرة

القرية إلى دياره  ولإحترامه  ، هدير القرا  وه  يصرهون على عبد الرحعن البرن وسل  يحاه  هالي القرية 

،  فر  العواؤ الولا  موعئاين. من  ععا  الحجاج ، وبفوا ملا ، كعا يوضح كذ تاريخ الان. ولاالعثذ ، عندما اتبا 

كتب إليوه ععور لاون عبود العايوا يو مرا لاوالتخلي عون الجايوة ، وهوو حود  فوي  الجراح الحكعي معارسة الحجاج ،

تاريخ كامذ مكرا  يضًا ، عندما فعذ مرلعو ياد لان  لاي في إفريقيوا ، هابوه النوال وفتلووا وكتبووا للخليفوة يواد لاون 

حود  فوي عبدالعلا فكتب لهو  يقوو  لا  بصوح يايود يايود لاالععوذ ، والقصوة مواكورة كاملوة فوي حود  عوا  ، وموا 

 النهاية كان ما العورل فعذ في هراسان معا هلف ثورة.

ابض  العرب إلى الثوار وساعدوه . و ما هليفوة لانوي  ميوة فلو  يكون لودع  ي مونه  مثوذ هواا الودليذ ، لكون عبود 

العلا  راد  ن يويد لاعن يعارل الإسلا  ، فكلعه الان هجرة ومهب. القصة مفصلة في العقرياي.
24
  

حالة الاستهابة لاالقرآن والحرمين من فبذ لاعب الولاة والامرا  في دولة لاني  مية فا  بقذ جرجي زيدان  -10
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العدلف تحص هاا العنوان:    ما عبد العلا فقد ر ع  عولاة فطلب تجاوزا لاالقوة والعنف حتى لوو كوان ملوا ضود 

إليوه لاخبور الخلافوة كوان جالرًوا موا  الدين.  به منا زمن الخلافة، فا  إن الدين لا ي قدَّر حقه. ومكروا  به  لعوا  تووا

القرآن في حجرا، ف غلقوه وفوا : هواا آهور عهود معوا وهواا هوو الفوراق لاينوي ولاينوا. لاعود ملوا لا غرالاوة إما سوعح 

لعامله حجاج لاضرب الكعبة لاعنجني  وفتذ الان الالاير وتعلي  ر سه لايدا داهذ الكعبوة. وهنواك فتلووا النوال ثولا  

ي لايص الله معه ، و سعلوا النار لاين حجارتها وستا رها.مراه ودمروا الكعبة التي ه
25
  

تناو  جرجي زيدان في كتالاوة تواريخ التعودن الاسولامي حقيقوة الواي و وفوا لااسو  الخلافوة زورا ولاهتابواً  -11

وكيووف يتصوورفون لاوو موا  العروولعين ومقوودراه سووعولاه  لاقولووه:   لوو  يقوو  الععووا  ا مويووون دا عًووا لاهوواا ا سوويا  

  غالباً ما فعلوا هاا ا سيا  لاناً  على  وامر هلفا ه ، كعا ترون من كتالااه معاوية إلى وردان.لاعفرده ، لكنه
26
  

 دافا البعب عن معاوية وو فه لا به تقوع وإيعان ، لاينعا اهتلف يورجي زيدان ما كلامه.. 

الإسلا  مون هواا،  فعل  على ر ي جرج يايدان واورد سيئاً من كلامه لاقو  جرجي زيدان:   ل  ينقاه  اعتناق

فقا  لاعضه  لاالرهبنة.  ن الرهبان لا يويدون لاه .  درك الععا  اللرض من هاا الععذ وتركوا التكري  للرهبوان. 

وكان  و  من فعذ ملا عبد العايا لان مروان  مير مصر، الاي  مر لاإحصا  الرهبوان ووضوا دينوار واحود علوى 

كذ راهب .
27
  

فوة في منهجه، هو عندما مكر آ   ميوة لاوين مجوالس الووعر لكوي تقضوي ومن الحقا   التي تعد من جابب  -12

على مهاب النال عنه  وابصرافه، فقا  لاعود موا مكور رغبوة لانوي  ميوة فوي الووعر وتنوويطه  للنوال تحوص عنووان 

)الوعر ولانو  مية( ي عقذ  به  فعلوا ملا من منطل  الرغبة فوي ا دب وتفعيوذ  لانا وه،  ن الووعر سوعة مون سوعاه 

لعوورب، والحكومووة ا مويووة عرلايووة لاالكامووذ، لكوون ا رجووح  بهوو  فعلوووا ملووا لعروواعدته  فووي الرووالا . هوواه . للووة ا

الوعرا  في مقاومة  هذ البيص .
28
  

فبينعا ي ها لاعب النقاد هاا التحيا لاعين الاعتبار ، ومن ا فضذ لاينه  التركيوا علوى إحيوا  الووعر ، بقوو  إن 

العنكرون لاعا يقوله  به لا يجد طريقة لإبكوار  ي سوي . . روج ا مويوون للرووق  ما ينقله حقيقة هالصة ، فيقو 

ا دلاي من  يديه  ، ورفعوا منارة الووعر والباحوث الواي تبنوى عبود النا ور لاالعرلايوة ، وهودعوا لاإعطوا  الوواعر 

 دفعة من الصلاه لإظهار  ن لديه  دوافا سياسية للقيا  لاالا.. 

لاني العبال كيوف اسوتعالوا الفقهوا  وسواركوا فوي بوور موااهب اهورع، لاقصود عود  _ تناو  في سيرة حك  13

الالتفاه إلى منهج  هذ البيص، وهوو مون الحقوا   التوي  ثبتهوا جرجوي زيودان فوي تواريخ العلووك، فقوا : ومكور فوي 

هاا الععذ.منافوتنا الفقهية  ن منصور  يد  هذ الر ي والقيال و تى لا لاي حنيفة إلى لالداد و عطاا القوة في 
29
  

وإن كان البعب ل  يقبذ لاهاا النتيجة الحقيقية لاذ حاو  تاويقها من جابب اهور وهوو الاهتعوا  لاوالعل  والعلعوا  

ليعجد هاا العصر، ويحاو  ان يجعذ الحادثة هي مقاربة لاوين الور ي والقيوال ولو  ي هواها مون جابوب  هور، ولاوين 

له:  عندما و لص الخلافة إلوى مو مون، لاود  يودافا موا  تباعوه جرجي زيدان استعرار الحالة إلى  ولاد هارون لاقو

و طل  تصريحاه ل  يتعكن الفقها  من النط  لاها هوفاً من اللضب، وفالوا ععومًا  ن القورآن مخلووق. هواا يعنوي 

 به لن يت  الكوف عنها .
30
  

مون الوفووف عنودها، ووفف الباحث وففة العت مذ عنود  فكوار جرجوي زيودان، ولاوين لاعوب العووارد التوي لا لاود 

سردبا كذ ما فا  العدلف عن جور لاني  مية وععاله  واستئثاره  لاا موا  وإسرافه  في استلالاها ولاينا ما في كذ 

فو  من التحريف والتدليس وتليير الععنى والخيابة في النقذ و رف العبوارة عون وجههوا لطوا  الكولا  واحتجنوا 

يْب من فيب. إلى ععذ كتاب منفرد لانفره؛ فلأجذ ملا اف  تصربا على كوف لاعب دسا ره ما  به فذر من كذ وغ 

في التاريخ الحضاري للإسلا  ، من الضوروري توضويح موا إما كابوص العبوادئ التوجيهيوة للرياسوة تقوو  علوى 

 الاستبداد والظل   و على العد  والإبصاف. بع  ، ا مويون ليروا على فد  العراواة ما الخلفا  ا رثومكس ، فهاا

ليس عارًا عليه  ولا يحل من مكابته  ،  ن تحقي  منالة العتدينين ومتالاعته   مر هارج عن العد . مدع الجنس 

البوري ، دون جوا  ي إبران ، ولا  مذ في الاجتهاد ، إلا التوازن والتبعية لاين ا مويين والعباسيين ، لكنه  هو  

، النرواك والفاسوقون ، الصوامدون والحعقوى ، ولكون  عودله  ، العلوك والعحرنين والعريئين فيه  والعد  والظل . 

ا كثر بعومجية ، وا كثر سقاوة ، وا كثر إدابة ، والاين ، في مرحلة لا يرتطيعون الهروب منهوا ، يووبعون فوخ 

،  إما   ر العدلوف علوى الجديوة العادلوة ، وإعطوا  كوذ فورد بصويبه -التي لا يتكلعون لاها ، العا   هو عد  القو  

وإعطا  الجعيا ح  الراحة والراحة ، لكنه ما  لوخص واحد ، فيثني عليه ويهوين آهور ، فيحتقورا ويهينوه لاووكذ 

استثنا ي ، ث  لا يبتعد عن  ركان الكتاب في العديح والإدابة ،  ي يرب العرب ويهينه   به يوت  ا مويين ؛  به  

لا  به  من مرية هاس   و من  فارب الرسوو   ولى الله عرب طاهرون ، ويعدح  لاا ليس  به  ه . ه  عرب ، و



 

 

379 

 

 

 

 عليه وآله وسل  ، لاذ لالاده  دولة  جنبية ، وفد سب  مكر بصها.

 . المبحث الثاني: نقاط الضعف في منهج جرجي زيدان: 3-2

بلاحب إنر العنهج الواي اتبعوه جرجوي زيودان يعتعود علوى كتوب التواريخ فوي بقوذ الحقوا  ، وإن كوان هوو منتقيوا 

لبعب الكتب دون لاعب ولكن لا يخفى على الباحث إبره لا يعكن  ن يدلس لاالحقا   لاذ هنالا حقا   مكرتها كتب 

التاريخ والرواية وو لص إلينا، فوإما موا هالفهوا جرجوي زيودان فهوو تضوعيف للعونهج الواي اتبعوه فوي بقلهوا، ومون 

 موارد الضعف في منهجه: 

جوودبا هنووا متحوواملا وهووو ينرووب هوواا الدولووة لاكيابهووا لاكوبهووا تعوورض إلووى توواريخ دولووة لانووي العبووال، لاووذ و -1

فارسية، فد يكون لاعب الرنواه في ععر دولة لاني العبال فد تدهلص لاها الدولة الفارسية ولكن لا يعني هاا كوون 

الت ثير لاافيا ومرتعرًا، وهاا اجحاف من فبذ العدلف، فقا  في هاا العوضوا: دعوبوا بروعي هواا الحقبوة لاالفارسوية 

ا  بها عصر الدولة العباسية  بها عرلاية من حيوث هلفا هوا وللتهوا ودينهوا، وهوي فارسوية فوي الرياسوة والإدارة م

 بها فارسية.  يدوها ودععوها، ث  بظعوا حكومتها و داروا سدوبها من وزرا ها و مرا ها و منا ها وحجالاها.
31
  

لالد ا مويين فقا :  وجعلة القو   ن الدولة ا مويوة ث  يوير في  كثر من مكان إلى  ن البلد العرلاي الرامج هو 

دولة عرلاية .
32
  

وكالا في موضا  هور فوا : فوي زمون ا موويين، كوان العورب لا ياالوون لاودا يين وعنيودين، و رسوذ هلفواؤه  

 طفاله  إلى الصحرا  لإتقان الللة وتعل  طرق وعاداه البدو.
33
  

ندما  ثبص  ن هلافة الراسدين لا تتواف  موا النظوا  الطبيعوي وهنا يظهر منهج الضعف في حديثه وروايته، وع

بووافص ا موويين و ن حكومة لاني عبال حكومة وما تبقى منها. كوان الصورف الحكوموة ا مويوة، فبود  فوي سورد 

تحووص عنوواوين مرووتقلة، كالتلاضووي عوون الوودين و هلووه، لاعووا فووي ملووا الاسووتهابة لاالوودين و هلووه، لاعووا فووي ملووا القوورآن 

ن الوريفين، لاعا في ملا العوتى.. والقروة، لاعا في ملا فتذ ا طفا  واكتناز الرؤول. وهاا ا لقواب فوي والحرمي

  ععا  التاوير والتاوير والتوويه والتوويه جا ه لاعا تجاوز الحد وتركص هارج مرحلة التقيي . 

فب ، لكنوه مونحه  الثقوة بافر العدلف الوخصياه و ثنى عليها ما كثير من النال ، هاا هو الوافا العتنا -2

 كان لودع العورب ثقوة كبيورة فوي لوه.... فكابوص كتوب التفروير فوي  للاعتعاد عليه . كعا يقو  في وهب لان منبية:

.القرون ا ولى محووة لاا هبار وفيها اللث والرعين معا بقذ إليها من ا ديان ا هرع 
34
  

لا ينبلوي  ن يروود غيور العورب ولا يتلوى غيور القورآن، ووفا هنا موفا التنافب لاقوله:  فنو  في اعتقاده   به 

س خ في ا مهان  به لا ينبلي  ن ي نظر في كتاب غير القرآن، فتوطده العاا   على الاكتفا  لاه ) ي القرآن( عن  فر 

كذ كتاب سواا ومحو ما كان فبله من كتب العل  .
35
  

وة لاا هبوار.... معوا بقوذ إليهوا مون ا ديوان ويقو  في مكوان  هور:  إن كتوب التفروير فوي القورون ا ولوى محوو

ا هرع، وإبه كان للعرب ثقة كبرع في وهب لان منبه، وإن كتب التفرير امتلأه من منقولاه  هوذ الكتواب، فلوو 

كان  هذ القرون ا ولى يبلضون ما سوع القرآن ويعحون ما كوان فبلوه مون العلو  كعوا يدعيوه العدلوف فعون روع 

التلعود والتوراة وحواها في التفرير .الإسرا يلياه و فا يص 
36
  

وفيه يقو  الباحث: كبار الصحالاة و تبوالا التوالاعين الواين اهتعووا كثيورا لاوالتوراة وغيرهوا مون الكتوب العقدسوة، 

ومنه   لاي هريرة الاي كان من   وحاب الرسوو   ولى الله عليوه وسول ، فطعوص. مون لاوين التقاليود، لو  يدينوه  حود 

ن ملرمًا جدًا لاقرا ة ودراسة التوراة. عن  لاي رافا عن  لاي هريرة  به لقي كعباً وهو حبر كا -لاربب كثرة الررد 

لليهود فجعذ يحدثه وير له فقا  كعب:  ما ر يص  حدًا ل  يقر  التوراة  عل  لاعا فيها من  لاي هريرة .
37
  

الاهبي فوي طبقوة الحوافب:  هوذ ومن كتب ا حاديث العنرولاة إليه في مدحه عبد الله لان ععرو لان العاص، فا  

الكتاب ومدمنوا على النظر إليه ور وا فيه العجا ب.
38
  

ومن التاريخ الاي بقلته الكتب ول  يكون موضوا استحروان وكوان موضوا النقود، مونه  عبود الله لاون سولا  حليوف 

ا  عِلْ   الكِت وابِ  نْ عِند  م  {، ا بصار  سل  وفص مقد  النبي وفيه ورد فوله تعالى: }  و 
39

معوا يعنوي  ن هنواك تودليس 

في كتب الرواية وا حاديوث ، موا يعور عليوه الواهبي لاعود مكور فضوا له وكوبوه عالعوا لرجوذ الكتواب ، وهوو روايوة 

لارلرلة الرواة ، الاي بقله إلوى عبود الله لاون سولا  هوو. جوا  النبوي  ولى الله عليوه وآلوه و وحبه وسول .فقا :  إبوي 

  هواا ليلوة وهواا ليلوة، فهواا إن  وح ففوي الرهصوة فوي تكريور التووراة وتودلارها، فر ه القرآن والتوراة فقوا : افور

ومنه  كعب ا حبار كان من كبار  هذ الكتاب،  سل  في زمن  لاي لاكر، فا  الاهبي: )فد  من اليعن في دولة  ميور 

صوريح فوي  ن العدمنين ععر ف ها عنه الصحالاة وغيره  و ها هو من الكتاب والرنة عون   وحالاه( فهواا ك بوه ت

الصحالاة  هاوا عنه عل   هذ الكتاب .
40
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لا يعلا العصدر الحراب الاي يتعامذ معه جرجي زيدان ولا لاد  ن يكوون دفيقوا وموا افتبروه مون  -3

البلدادي والقفتي من النال في القربين الرادل والرالاا.  ما الكتب القديعة الجديرة لاالثقة ، فهاا الرواية لا  ثر 

ا هو تاريخ الطبري ، اليعقولاي ، الععارف لالان فتيبوة ، الرسوالة الطويلوة للودينوري ، تواريخ لها ولا عيون. ها

غاو الدينوري للبلاد. بباة مختصرة عون تواريخ الوبلامري والبخواري وموثووق الاون حبوان وطبقواه الاون سوعد. 

مخطول مصور ياكر في وزارة العالية ، لاالإضافة إلى فتح مصر ، هناك كتب مخصصوة لهواا العوضوولا مثوذ 

للكنودي ، وكووف الععلكوة لالاون سواهين ، و  تواريخ مصور  لعبود الورحعن الصووفي ،  تواريخ مصور . مصوور 

 لالان لاركاه النحوي ،  تاريخ مصر  لعحعد لان عبد الله ، و سيا   هرع مكرها مدلف كتاب كوف الدبون ، 

 جععها العقرياي وفهعها. باهيا عن غاو الإسكندر. 

هاا الباب:   ولالاد من وجود سبب لعد  مكر هاا الحادثة فوي كتوب فوتح، والورجح  بهو  فقا  جرجي زيدان في 

مكروها، ث   زيلص لاعد بضج الحضارة الإسلامية واحتلا  العرلعين لاعلعه . فيعة الكتب .
41
  

فوي  لا ترتبعد مثذ هاا الكلا  من مثذ هاا العدلف! وكيفية تقدير دين العودرهين الإسولاميين ، وفووة تحقيقواته 

ا مابة ، والاستقامة التي يكتربوبها من هلا  التحريف والتوويه ، والجهذ والتخلي عن مون يكواب ععودا ويوووا 

 ويخون ويطعس ويوهد لاالتجاهذ والتجاهذ. ببا البرا ة. 

فا  جرجي زيدان   في كثير من مواضا التاريخ الإسلامي، تنافلص  هبار إحراق مكاتب فارل وغيرها  -4

صها كاتب كتاب كوف الدهابون .لاوكذ عا  ولخ
42
  

وهاا يعتبر بقصًا في الحقيقة وتآكلًا للحقيقة ؛  ن  احب الوحي مكر سيئاً ما مكورا هوو بفروه ، دون 

الاستوووهاد لاالروورد ، ولاوودون مرجووا ، ودون الاستوووهاد لاكتوواب ، ودون مكوور الووراوي  و العوودر  ، يقووو  

رة في التاريخ الإسلامي ، ولخص مدلف كتاب كوف العدلف: ت  الإلالاغ عن حرق مكاتب في  ماكن كثي

 الافتراضاه ، و ين توجد  ماكن كثيرة ، و ين هو العلخص؟ !

 ما فو  كاتب كوف الدبون فهو ماكور عرضا وتدهلا ، وكالا فو  الان هلدون وهاا العوافوا التوي لا تحتواج 

لفتح. عن مصر والإسكندر ، و راد مكرهوا إلى عناية ها ة واحتياط إضافي ، لالا عندما  سار الان هلدون إلى ا

، ل  يقذ الرواية على الإطلاق. كعا كان الان هلدون ومدلف كتاب كوف الدبون من لاين سخصياه القرن الثوامن. 

 ولاعد ملا ، لا ياكرون من  ين حصلوا على هاا الرواية.

هود  الهيكوذ  يقا العدلف فوي الخيوا  عنود و وف العتودينين فوي ملوا العصور ، الواين اعتقودوا  ن -5

القدي  وإحراق كتب   حالاه كان جهدًا لدع  الدين الجديد..
43
  

واعتعاد ا حاب الدياباه على هاا الطريقة في هود  الععالاود القديعوة مون  جوذ ت ييود الاديوان الجديودة فيوه لوبس 

 ووه . 

الكتوب ظاهرة حرق الكتب والقرآن في تاريخ الإسلا  فامص مجعوعة من ا  عة العرلعين لاحرق  -6

لا بفره  ، ث  مكر لاعب ا حدا  لدع  ملا..
44
  

هاا العنط  غريب لاعب الووي  ، يعكون  ي سوخص  ن يفعوذ موا يووا  لاععتلكاتوه الخا وة ، موا سوبب حورق 

كتب الآهرين؟ لا فا دة من هاا التوبيهاه الواهية ، ولكن إما  ردبا استكوواف هواا الدراسوة مون هولا  العقاربواه 

بنظر إلى آثوار الخلفوا  ا رثوومكس لووعب الاموة ومعالاوده  وكنا روه  وجواوعه  وكنووزه .  والرموز ، فعلينا  ن

ومكوورا القاضووي  لاووو يوسووف فووي كتوواب الخووراج فووي رسووالته   بجووران وموون حولووه فوورب الله والععتلكوواه والحيوواة 

تحوص ايوديه  سووا  وا رض والدين والارتداد والوهادة والقبيلة والبيا وكذ سي  فد  وكذ إلى محعود رسوو  الله. 

فليلا او كثيرا .
45
  

هاا العهد ر ل الصحالاي ، هو عضو فيه ، هناك فالوب ، سوتجد  بوه فوي كوذ عصوور الخلفوا  الراسودين ، مثوذ 

عهود بجران ومصر والوا  والجارة ، هاا ا  ذ ،  ي: حفب الله وملا كته في  راضيه  ، وكذ موا فوي  يوديه  ، 

 العصري.  ليرًا كان    كبيرًا ، لاقي على حالته ا  لية ، كعا كان عهد العهد 

يقو  ععرو لان العاص في فوله:  هاا ما حفظه ععورو لاون العواص للعصوريين  بفروه  ودموا ه  ومواله   -7

وساعاته  و حكامه  و عداده  .
46
  

والتوواريخ وكتبووه يبووين حالووة الروولبية التووي تعتعووص فيهووا هوواا الوخصووية، فكووان الاولووى الاطوولالا علووى العصووادر 

 الاهرع لبيان محتوع هاا الوخصية. 

 كر في معج  البلدان رواية لاايادة    ن له   رضه  و مواله  لا يتعرضون في سي  منها .وم

تناو  جرجي زيدان حالة الخوف التي تعلكص العرب والعرلعين في جابب التطور فقا : فوديعا فلنوا: كوان  -8
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صحالاة والتوالاعين هلفا  الراسدين يخافون من حضارة العرب ويعنعوبه  من ت ليف الكتب، وكان هاا الر ي من ال

الفاسيين، والتا  لاها مجعوعة من سيوهه .
47
  

يعضي العدلف في العديد من الرواياه ليثبص  ن الخلفوا  والصوحالاة ا رثوومكس حرمووا النوال ماه مورة مون 

الكتالاوة والتوو ليف ، ولا بنكور  ن هوواا هوو تعلووي  لاعووب الصوحالاة والتووالاعين ، لكون الوواين يو مبون ويوو مرون لاالكتالاووة 

تالاة ه  ا كثر عددًا وا كثر وزباً وا كثر ت ثيرًا. في كتالاه جاما لايان العل  لااب يثبص ملوا ، وبرتووهد لاجوا  والك

منه فا  عن  بس لان مالا فا : فا  رسو  الله  لى الله عليه وسل : )  العل  مقيد في الكتواب  ( وعون عبود العلوا 

ا العل  في الكتاب. كتاب وحلف لي  ن  لايه كتبه لايودا، لان سفيان. ععه الاي سعا ععر لان الخطاب يقو :  حصرو

وفا  عن  لاي لاكر: سععص من ضاح  يقو : إما سععص سيئاً فاكتبه على الحا ل، وعلى سعيد لان جبير. الاي كان 

ما الان عبال منه، فاسعا الحديث واكتبه لاين الرحالة..  ورة منوه وعون  لاوي فلبوة فوا : الكتواب  غلوى علينوا مون 

( وعطا  52وعن  لاي مليح فا :  لقوا الكتاب على  عنافنا، فقا  الله: هو علعه. ما رلاي في كتاب. )طه:  النريان،

عن عبد الله لان ععرو فا  يوا رسوو  الله  فتيود العلو ؟ فوا : )فا ود العوال ( فوا  عطوا: فلوص: موا هوو فيود العوال ؟ فوا : 

اهذ والان سهاب، وعن عبد الرحعن لان  لاي الاباد في والكتاب عن عبد العايا لان محعد الردي فا :  ولاً: كتبه ج

التاريخ. فا   لاوا: كنا بكتب ما يجوز وما يحر ، فا  سوادة لان حيان: سععص معاوية لان فرة يقوو : مون لو  يكتوب 

عل  فلا تعتبرا عالعا. يقو  محعد لان علي: سععص هالد لان لار  لالدادي فا : دعوه مالا لاون  بوس، فقلوص: يوا  لاوا 

 فصحني، فا : عليا  ن تخاف الله في الخفا  والعلن، وتنصح كذ مرل ، وتكتب العل  مون  هلوه، ولاوالح .  عبد الله

الحرن الاي ل  ير في كتاب العل  إسكالية وكان  ملي الت ويذ فكتبه فقوا  علوي الععوير: فوا : الحرون: عنودبا كتوب 

ما فوي  ودرك لقوتوا، ومون حو  لاون  روع علوى بعتني لاها. وفا  هليذ لان  حعد: ما تكتب، ا نا لايتاً من العا  و

 لايه الاي  حرفص كتبه يو  القيامة. وفا  حارة: ليتني كابص لدي كتبي ما  هلي ومعتلكواتي، فقوا  عون سوليعان لاون 

موسى: ثلاثة  سخاص يجلرون  ما  الدبيا، رجذ ي ها ما يرععه. هو حطاب ورجذ لا يكتب ولا يرعا ما فيذ له: 

الاي ينتهي وهو هيره  وهاا هو العال   .رفي  الدبيا والرجذ 
48
  

جرجووي زيوودان يتعامووذ مووا الروايوواه ويعتعوود عليهووا فووي ابتقاداتووه ويجعلهووا ماه مصوودافية ومنهووا فضووية  -9

الضلل على  هذ الامة عند بور الرواية تحص سلطة ععر لان الخطاب الاي ينور الطرطوسي في سراج العلوا 

ى  هذ الامة ، تلاا اعتاار ععر عن ميذ كريرتيان الووا  إلوى فيصور )طرطوسي ( ، وا فاً حالة من التوتر عل

الرو  ، وهو سخص مطلا على التاريخ ، وجد  ن الطرطوسي ل  يكن من تلوا الوخصوياه التاريخيوة ، وكتالاوه 

هو كتاب ا دب والرياسة ، وليس كتاب تاريخ ، فهو  حد سخصياه القرن الرادل. مخفوي عون العدلوف ، لكنوه 

كذ هاا حرب هواا ويصر على رواية ضوعيفة تتنوافب موا الروايوة الحقيقيوة العواكورة وسلرولة بقلهوا  يبتعد عن

وسخصياتها، فقا  وهو يصف ملا: فلعا ر ع  هوذ الاموة ولا  العرولعين لهو  وحرون الخلو  لايونه  تووددوا علوى 

ن  وابعي الرولا .. لايونه   عدا  العرلعين وساعدوا العرلعين على  عدا ه ، ف رسذ  هذ كذ مدينة رسله  مون لاوي

ولاين العرلعين رجا  من فبله ، ولاعد  هبار الرومان وملكه  وما  رادوا، جا   هذ كذ مدينة إلوى رسوله  وفوالوا 

له  إن الروموان فود اجتععووا، فكتوب  لاوو عبيودة رسوالة إلوى كوذ واحود مونه . الوولاة الواين هلفووا فوي العودن التوي 

ا  ها من جبايوة وضورا ب، وكتوب لهو  يقوو  لهو : موا رجعنوا لكو  إلا مالوا. تصالح  هلها، ي مره  لا ن يرد له  م

 بنا سععنا  به جععنا من لاين الحوود وفعص لاورط  ن بوففا ولا يعكننا  ن برد إليا ما  هاباا منوا. ولعوا فوالوا 

هاا له  و عادوا ا موا  التي  توا لاها منه ، فالوا:  رجعا الله إلينا وينصرك عليه .
49
  

حديثه عن التفارق الحا وذ فوي حالوة التعودن لاوين العورب والفورل، وهوو اسولوب يبتعود عون توافو  فكورة -10

العجتعا الواحود فقوا  فوي ملوا: والعرولعون هنواك كوابوا مون غيور العورب غوالبيته  مون الفورل، وهو  متحضورين 

ختلفون ما  هذ العدينة.،  به  وعلعا ، فاستخدموا القيال العقلابي لاستخراج الفقه من القرآن والحديث، فكابوا ي

كابوا  ارمين لللاية ما التقاليد.
50
  

 ما الحديث عن هاا التاريخ والتصفي  له ، فقد فقدبا اليو  من يحعذ العب  في ديننا. ولو تحود  عون  ي مونه  

ن مبتكوري كان في حيرة من  مرا ، وإليا لاعب ا مثلة ، فقا : هاا الرجوذ يعتبور اسوتخدا  العقاربواه والآرا  مو

الفرل ، وإن سعي الرجذ ا و  لاهاا الاس . إبها رلايا الراعي. مالا والوافعي و لاو يوسف والإما   حعود رضوي 

الله عنه  جعيعًا مقارباه ، حتى لوو كوابوا عرلاوًا فوي الود  والووطن وا دواه ، لاوين  واحب الور ي والعدلوف. مون 

فكان من جعلة مراعي العنصوور فوي تصولير  مور العدينوة الحديث الفرق ليس استخدا  القيال، ث  فا  العدلف ) 

وفقها ها وهصوً ا مالا لاعد  ن  فتى لاخلا لايعته، و به بصر فقها  العراق القا لين لاالقيوال وكوان كبيوره  يومئوا 

 لاا حنيفة النععان في الكوفة فاستقدمه العنصور إلى لالداد و كرمه وعاز ماهبه .
51
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إنر وكان  لاوو حنيفوة مكابوة  علوى مون مالوا موا منصوور،  ن  لاوو حنيفوة كوان  وما بقله كتب الحديث والتاريخ

معجباً لاإلاراهي  الاي كوان ضود العنصوور و  ودر فتووع لنصورة إلاوراهي ، فو راد منصوور التوآمر عليوه. فاسوتدعاا 

 وافترح عليه الحك ، ف مر الإما  مالا واهتلف فوي الروايواه الصوحيحة، وعون محعود لاون ععور فوا : سوععص عون

مالا لان  بس، فا : عند  لاي جا. الآن اتصذ لاي منصور. دهلص إليه وتحدثص معه وس لني ف جبته وفلوص: فورره 

 ن  طلب كتبا هاا. وضعتها )لاععنى العتى( وت  بروخها، ثو   رسولص بروخة إلوى كوذ مصور مون العودن الإسولامية 

 بوي ر يوص  ن   وذ هواا العلو  هوو و مرته  لاالععذ لاعا فيها وعد  تجاوزها ووضوا سوي  آهور. ظهور هواا العلو  

رواية  هذ العدينة العنورة وعلومه .
52
  

فا  جورج زيدان:  وكان  لاو حنيفة لا يحب العرب ولا العرلايوة حتوى إبوه لو  يكون يحرون الإعوراب ولا يبوالي 

لاه .
53
  

وفد مكر العدلف الان هلقان في هاا العقا ، والحقيقة  ن الان هلقان في تاريخه في ترجعة  لاي حنيفة، لاعود مكور 

فضا له، مكر  ن الداعية البلدادي مدر عيوب  لاي حنيفة، ث  بفى ملا، فقا : ل  يلوموا  لاا حنيفة إلا على عود  كوبوه 

ه ما يد  على  ن  لاا حنيفة لا يحب العرب والعرلاية، فهو  لاو عرلاياً، ث  اعتار له لاوكذ ما، وهاا عار ولا يوجد في

حنيفة. كان من العحامين العباسيين الاين حقدوا على الفرل، ومن الويعة زيود الاون الإموا  زيون العالاودين وطالبوه. 

يوسوف  عرب، ث    حالاه الاين تبعوا وبوروا فقهه، والواين فور وا،  ي  لاووحعاد تلعيا إلاراهي  بخاي، وه  كله  

من العرب. من الواضح  ن  غنية  لاو حنيفة  جنبية، وك  من عجعوان لوديه   دب وسخصوياه ومحعد وظفر، كله  

عرلاية مثذ حعاد الراوية وغيرها، كابوا يلنون، وهاا كابص طبيعته . استنفاد الجهود واكتعوا  ا داة، فالرجوذ هنوا 

ي تجوواا العوورب، عووادة توووويهه وتثقيفووه لارووو  الت ويووذ هووو الرجووذ الوواي عرفنوواا فووي حقوودا وكراهيتووه وتحيوواا الخفوو

وتحريف الكلا ، وهنا فا : فلعا و ذ ا مر إلوى العباسويين و راد منصوور تقلويص العورب وزيوادة الفورل؛ ولاعوا 

 بهوو  موون  بصوواره  و هووذ لالادهوو ، فقوود كووان موون جهووودا فووي هوواا ا موور  وورف  بظووار العروولعين عوون الحوورمين 

طا مبنى يرعى القبة الخضرا  ليتعكن النال من زيارته. العيرا  من الحر  الوريف.الوريفين، فقا  لابنا  وف
54
  

وفد بقلص كتب التاريخ عكس ملا، كعا جا  في كلا  البلداري: فا : مكر البلوااري  ن  لاوا جعفور العنصوور لعوا 

ن، وكان الإموا  مالوا مكره ابتفاضة محعد لان عبد الله فا : يو  القيامة مكتوب لعصر  . فرخ زواج  هذ الحرمي

في عو  محعد، وحرض النال على بصرته، و  در فتوع لاقطا الولا  للعنصور، فخرج محعد وبصرته. وفود 

سبقه  لى الله عليه وسل  لافتوع الإما  مالا في كرر ميرا، وهي من العدينة العنورة وباو  محعد سبب ابقضا  

العيرة.
55
  

فيه حالة اتها  اهذ الفلرفة لاالكفر والالحاد، وهاا فد يكون في فلوة  بقذ العدلف جرجي زيدان كلاما، ينقذ -11

 من ضعاف العقو ، لعا في الفلرفة من  هعية ولها لااعها لاين العلو  الاهرع

فقا  لكن الفلرفة بفرها ات ه   تباعها لاالتجديف، وكان الإسناد إليها مرادفاً للارتباط، وكان هاا سا عًا فوي لالوداد 

ل حتى في زمن الع مون. ولهاا  طل  عليه البعب  مير الكفرة.لاين عامة النا
56
  

واعتعوود العدلووف فووي فولووه علووى توواريخ اليعقووولاي استوووهد العدلووف فووي هوواا القووو  لاوواليعقولاي وهوواا بووص كوولا  

هو(( فقيوذ: بوا  لاليور إمن  201اليعقولاي في تاريخه: فا  اليعقولاي وسافر حرثعة من العراق إلى مورو فوي سونة )

الان إسعاعيذ الحارثي فقا : الرلا  عليا يا  مير الكفرة. ف هاا الريوف في مجلوس مو مون حتوى فتوذ!  من م مون

وفالوا العنصور: بحن من  بصار حكومتا وكنا بخوى  ن ياو  هاا الوضا لاروبب ترتيوب العجوول الواي حود  

فيها، كابوا يعرفون الفلرفة ول  يرععوا لاها.
57
  

 لكوون الإسوولا ، ها ووة فووي  يامووه ا ولووى، كووان  فوورب إلووى حريووة الفكوور  وفووا  جرجووي زيوودان: يقووو  العدلووف:

والتعبير، فولا  حود يعوارض التعبيور ععوا جوا  لاوه، حتوى لوو هوالف ر ي الخليفوة . فوي ملوا اليوو  كثوره العوااهب 

وتاايده  فوا   تباعها في التلاوة والتفرير والفقه وفي كذ سي  حتى تو ذ لاعضه  إلى حقيقة  ن سورة يوسف 

يرص من القرآن  بها من القصص. الاين يقولون الجردا.  ل
58
  

وهنا رلاعا يكوون جرجوي زيودان فود فاتتوه لاعوب العصوادر ، فعليوه مقاربتهوا لاكتوب التواريخ ، إم  سواد لاالإسولا  

لااعتبووارا  فوورب إلووى حريووة الفكوور ، و دهووذ فيووه  ن لاعووب الطوا ووف الإسوولامية  بكووره ماه موورة  ن تكووون سووورة 

آن الكري . ه   جردا ، ومن هنا توهعووا  ن العجوردة مون موااهب الإسولا  ، وبفوي  ن لاعوب سوور يوسف من القر

القرآن هي إحدع موااهب الإسولا  ، وإن كابوص العجواردة وحعواد  جوراد والآهوران مبنيوان علوى الإلحواد. والبدعوة 

 والخروج عن الإسلا  العوهور.. 

كتالاه  النجو  والاكرع وا ساطير والعرافة . ا سطورة ،  يتجاهله لاعب العل  ولا يترك معنىً مهعًا في -12
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يعني: ا سطورة لها علافة لات ليه النجو  والواوم ، وا سطورة هي  سطورة. علعه  الحقيقي هو التاريخ ، وعلو  

ا برواب ، وفورلا منووه ، وا دب ، لاعوا فوي ملووا الووعر والبلاغوة ، ومووايج مون الحقيقوة والخيووا . هوو دوا  وكتووب 

يافووة ، والقيافووة ، ال عدلووف فووي مقووا  عوون مواجهووة التقرووي  ، وهوو  يعرفووون علووو   هوورع لا يتحوود  عنهووا ، مثووذ الر 

واليافة ، والتوهير ، وبحو ملا..
59
  

وفا  جرجي زيدان إبه ل  يوت  تروجيذ  ي مون هواا العلوو  فوي الصوحف والكتوب ، ولكون تو  اسوتخدامها وبقلهوا 

الإسولامية فهووي علووو  للويووة ودينيووة وعقلابيوة وكوبيووة ، وتحتوووي علووى معظوو   لا لرونته   بهوو   ميووون.  مووا العلووو 

محاور هاا الكتاب. ياكر العدلف في العقدمة  ن هناك مرلعين  و عرب في كتب الفربجة..
60
  

إما كان هاا يد  على سي  ، فإبه يد  على مصادرة حقووفه  العلعيوة ، فبودلاً مون الاعتوراف لاعاايواه  ، يواع  

ون ما ينورون ، ولاعضه عواد  ، معترفوًا لاعاايواه  ، فهو  فووا   سورفية يدرسووبها ويعرفوبهوا ، ولكون  به  يقوض

البعب منه  يلالي في مدح العرب وياكر له  الفضا ذ التي ل  يرد مكرها في كتبه  رغو   ن الكتوب العرلايوة هوي 

خف  به كان مون الصوواب  ن بجعوذ مصدر الععرفة التاريخية والإسلامية ، وهو وسيل لاين الطرفين ، ولكن ل  ي

الكتب التي لدينا مياان معرفوة لاالللوة العرلايوة ،  ن معظو  كتوب  سولافنا ضواعص منوا ، ولويس لودينا سوي . يعتبور 

مكتب الفربجة مليئاً لاالقطا ا ثرية العفقودة والآثار العفقودة ، ولكن  فذ الكتوب و كثرهوا عديعوة الفا ودة. بوادرًا موا 

اهوا ، و  وبح مون غيور الععقوو  لاووكذ متاايود منحهوا موا لويس لهوا  ي ميواة. معرفوة الإبروان تنصف الدولوة مااي

ومعرفته ، من الولف حب اللريب ، ويكعن في العباللة والعباللة.
61
  

وبقر  مقتطفاه من كتب مختلفة وب هاها كوهاداه علوى إيعابنوا لاعدالوة العدلوف ، لكننوا ر ينوا لاعوب العرولعين 

وو لص سكواه  ضدا إلى  كبر معهد علعي إسلامي في مصر ، وهاا الوكوع لا تايد عون يتهعوبه لاالتعصب ، 

ما كتب إلينا لاعب ا كاديعيين في دمياط ، وسئلنا ، مثذ الوردود ا هورع عليوه ، اعتقودبا  بوه سويكافئ هواا الععوذ 

 لاه من فبذ. مواهدتها..  الجاد لااكر  هطا ه فبذ مكر فوا د كتالاه إبه ليس عدلاً للوخص ، لالا سرعان ما  و ى

في  حد ا ماكن ينكر لاعب الحقا   التاريخية البديهية ، وفي مكان آهر يتعرا لاإدراك لاعب التخعيناه  -13

 والتكهناه والتخيلاه والتخيلاه التي لانيص في مهنه.

رة إلوى على سبيذ العثا : عنودما يريود الحوديث عون تقروي  العورب فوي ا جواا  الوسوطى والووعالية مون الجايو

القحطووابيين )الوويعن( والعوودبابيين ، فإبووه يعيووذ إلووى إبكووار هوواا التقرووي  ، ويوورع وجهووة بظوور غريبووة مفادهووا  بووه لا 

العدرهون ولا العدبابيون فرا . يعتقد العدرهون  ن هدلا  العرب كابوا عدبان. لخ  ، جودا  ، مضوهج ، هعودان 

 ، مازن ، ا ول وهارج ، عدبان.

  ر  و العوا ر تعتقد  ن بربها تعود إلى كران لان سيبا.فا :  كذ هاا العوا

 ي  به  فحطابية والعرب متفقون عليه  ولكننا برع  ن مكره  لا يخلو من استحقاق..
62
  

سب   ن ر يت  في الفروق التي مكرباها لاين القحطابية والعدبابي ، فكذ منهعا يتعيا لاالللة والعجتعوا والعواداه 

ة. إما بظره إلى ولاياه غران ولخ  وكندة ،  رع  بها تنطب  علوى العدبابيوة  كثور مون والدين وا سعا  الصحيح

)كاا( على القحطابية ، فيعا يتعل  لاالللة ، لا برع من كلامه   به  يتحدثون للة الحعير ، لكن العرحلة الثابية مون 

ا إليه ، لكننا استبعدبا ملا  به عادة عدبابي  و للة عرب الوعا . دعنا بقو : لقد افتبروا للة الوسيل الاي هاجرو

إما كان هدلا  ا سخاص من هواا البلود يعنيوين ،  -عند الاستوهاد لاللة الآهرين ، فإبه ينتقذ من ضعيف إلى فوي 

فروويحتفظون لا لروونته  وكووذ مووا لووديه . العوواداه ، حيووث كابووص  علووى منالووة موون البوودو فووي الوووعا . هوودلا  النووال 

ويفكوورون فووي  هووذ الدولووة ويعتقوودون  بهوو  ملوووك ، تعامًووا كعووا ينظوور البوودو ا ميووون إلووى  ينظوورون إلووى اليعنيووين ،

ا سخاص العتحضرين لاالععرفة والرلطة.  لاعد من ملا ، اعتاد اليعنيون الكتالاة لاعروند ، ولو  بوواهد الرسوالة فوي 

  هباره   و بجدها في  بقاضه .

يث سير عل  ، وكيف   بح الكحالون  هوذ الحودا    عل   ن الكحالابيين ه  سعب حضاري كعا مكره في حد

والقصور التي لااعوها وبقلوها. إما كان هواا  وحيحًا ، فرويختارون العوير فوي لالود آهور ، الويعن ، هوارج مو رب 

والعناط  العحيطة لاها.  ن الريذ دمر فقل جا   لير من الويعن. لو  يحرمووا مون مكوان للعوير فيوه كعوا سوكنته 

في العاضي ، وظذ إهوابه  الحعيريون ه   هذ الدولة وععران الاي ازدهور حتوى ظهوور  فبا ذ الحضر ا هرع

 الإسلا .

يتحد  كهلان عن رحلة لالاد الوا   و العراق والعودة إلى  غنى البدو ، وهوو  مور  وعب علوى مون يعوود إلوى 

  العرلاية.  و العدبابيوة ، ولا الحضارة والازدهار ، وي ها ملا لاعين الاعتبار في آلهته ، حيث  به  من آلهة الوعا

بجد فيها ما يعياها عن هدلا  النال. لو كابوا عرلااً من اليعن لوجدبا  سعا  مثذ عوتار  و إيذ فوي آلهوةه  ، هواا 
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ما يقولوبه في  سعا ه  ، ليس له را حة سب  ولا عل  معين ، لكنه مثذ كذ العورب فوي الووعا .  سوعا  النوال ، ولا 

حي الوا  فبله  ، كا بباط وغيره  ، ومنه  الحوار  وثعلبوة وجبلوة وبععوان ... إلوخ.. ولا سيعا من عاش في ضوا

مابا من ما ياكرا العرب في  سعا  ملوك الحعير هدلا  ، حيث ت  استبدا  معظعه  لا سعا  سعالية ، لكننوا بعتعود 

ا الودو  فود طووره علافواه موا على مكر  سعا ه  العوجودة في الآثار الكتالاية. في هواا الصودد ، رلاعوا تكوون هوا

العوورب اليعنيووين موون  جووذ الرووعي للاعتووااز لاوووعب لوو  يعرفوووا ، ها ووة لاعوود  ن افترلاوووا موون الرومووان  و الفوورل 

 و  بحوا ععاله .

 هاا النقاط التي مكرها جرجي زيدان سالاقة  وابها لعدد من ا سباب ، منها:

لفرلا ،  ما لاالنربة للأ و  ، فلا فرق جووهري لاينهعوا ؛  ما الاهتلافاه في الللة ، سوا  في ا  ذ  و في ا -

 ن للاه العرب كلها ت تي من   ذ واحود ، كعوا تعتورف حضوارته  ، كعوا هوو الحوا  لاالنروبة للفورولا ، لا ينفوي 

العر   ن هناك فرفاً لاينهعا ، حتى في الللاه القبلية التي لا تظهر يت  تجاهلها في كتب الللة وا دب ، لالا يعكون 

 ن يرا  فه  الحقا   والقصص وتددي إلى فقدان الروح ، مثذ مالا لان بويرة وفومه. فتلوا في بفس القصة. حتى 

 لو كابص هناك لاعب ا عراف الللوية لاين القبا ذ العختلفة ، معا يجعلها متجابرة 

هوذ سوبعان فوي الووعا  ، و ما آثار العرند الوعالي الاي بفاا في مكر آهر لعورب الصوفا ، فقود  هوا هواا اللقوب   -

 وتحص هاا العنوان ياكر  سيا  كثيرة عن الحعير فقا :  الباحثون لا ياالون في العراحذ ا ولى من لاحثه   .

 ما هجرة القحطابيين من  راضيه  وحدا قه  وفصوره  إلى  حرا  فاحلة لالا سبب ، فل  تكن الريو  العاريوة  -

و مجاعة ،  و ضيرقص ا رض عليه  ، فبحثوا عن  م   هرع من الله ، ول  كافية لتفصله  عن سب . حرب  هلية ،  

تكن وجهة رحلته  هاا ا رض القاحلة ، لاذ الريف العرافي وضواحي الوا  ، والعدرهون لا ينكورون عظعوته . 

حتوى  دولة في الحلة وا ببار وسووريا وفلروطين.  ولاً ، احتلووا كوذ ا راضوي الوافعوة لاوين بهوري دجلوة والفوراه

 طل  عليها اس  العراق العرلاي ، وثابيوًا ، احتلووا معظو  دو  فلروطين وسووريا وحلوب ، وهوي لاولا سوا  كثور مون 

 راضيه . البدو الاين سكنوها ، ابرحبوا هناك لاعود  ن تنافرووا موا  لانوا  ععوومته  فوي الووعا  ، علوى الورغ  مون 

يواكروا حود  الرويذ ، فهواا هوي الفابتازيوا العبهعوة حكعه  النا ي الخصب في اليعن. لاقدر ما يكفي العدرهون  ن 

فْ  اَّ م  ادِيوث  و  لْن اه ْ    ح  ع  ه ْ  ف ج  وا   بف ر  ظ ل ع  ن واه ْ  لتعليقه  الاي ياكر فصة الريذ في القرآن الكري  ، لاقوله تعالى.: ))  و 

قٍ  ((، اَّ ع  ك ذَّ م 
63
  ، و ن القعوا جوا  مون  سوباب الععنى الظاهري لهاا الآية هو  ن التعافاه كابص لاروبب هطو ه 

 عدوابية عديدة ، وليرص  سباب هارجية مفاجئة لا علافة لها لاها ، مثذ ابفجار سد.

عدبابيون ، لكنه  هليل من كذ ا ديان. يعبود  ما الادعا  لا به  متحدون لاين الآلهة ، فنحن لا بعترف لا به  كله   -

وه  ينتعون إلى الجنوب ، تعامًا كعوا تنتعوي اليهوديوة والعرويحية  العديد من العدبابيين الوعس والقعر والكواكب ،

 إلى الجنوب ، وتنتعي اليهودية والعريحية لدين الوعا .

حد  تواف   سعا ه  ، وهو طبيعة الحي والبيئة وتراثه  في كذ سي  ،  به لاعد توفف الحكو  العرلاوي والتركوي  -

وتركية ، كعا يرعي ا تراك  بفره  لاو( ا سوعا  العرلايوة رغو   بهوا ، يطل  ا فباط الآن على  بفره   سعا  عرلاية 

حكا  العرب لاينعا يرعي الروريون  بفره  لاا سعا  الإبجلياية والفربرية ، إلا  ن العدر  بفى وجود عودبان فوي 

 كثر من بقطة في كتالاه. كلعاه
64
بقواض افتباسه م هوم من جليوار فوي  لعابيوا ، وهوو  حود  ثوريتين وجودهعا فوي   

، الرد ، كتبها  لارهة فبذ ظهور الإسلا  ، حيوث يواكر إفبالوه الواي فتحوه  و حكعوه ، مثوذ يايود لاون كبواش ، ومورة 

وثعامة. وحنر ومرثاد ، وكلها  سعا  عدبابية ، لاينعا عابى معاد الالايدي ، واسعه حعير ، وكان من القبا وذ التوي 

 ينفيها العدرهون.

وجود القبا ذ العاكورة  علاا مثذ القحطابية ، فلا يعكننا جععهوا جعيعًوا فوي هواا العقوا  ،  ما لاالنربة للدليذ على  -

وه   ريحون تعامًا في رؤيته  للبديهياه ، لاعا في ملا الاعتراف لا ن كذ هاا القبا ذ يعنية ، حتى في كثيور مون 

عرلاوا ا و  لاعود  ن استرولعوا النال. الحقا   تبدو له . هول العواهري واليعوابي فوي الصورالا الواي حود  فوي ال

لعضطهديه  لاعد  ن ملأ الإسلا  كتب التاريخ وا دب ، لاعا في ملا إجعالا علعا  ا براب والت ريخ ، يقر العدلف 

 لا ن القبيلة الععنية هي القحطابية.

 في  كثر من بقطة في الكتاب بفى وجود  سعا  عدبان في  سعا  الحعير ، وادعا اته دحضص -

هرة العصبية العتحققة من العرب على العج ، وفد توه  في افتراضوه هواا  طوا  العدلوف و طنوب بقذ ظا -14

فووي إثبوواه هوواا الوودعوع فوواكر طرفوًوا منووه،
65
ثوو  جعووذ لووه عنوابوًوا هاً ووا فووي الجووا  الرالاووا، لاقولووه: وكووان العوورب  

 يعاملوبه  كالعبيد ويصلون هلفه  في العرجد

 لعدمنون من الرخرية ول  ينادوا إلا لا سعا ه  ا ولى و لقالاه لقد اعتبروا تواضعًا  ما  الله. حر  ا
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 كابوا يصطفون معه  ويقولون إن ثلاثة حعير فقل  و كلب واحد  و جارية واحدة تقطا الصلاة. 

اعتبر العرلاي بفره متفوفاً على غير العرلاي واعتقد  به هل  ليحك  ويخود ، لوالا تصوور العورب التفووق علوى 

في  جراده  وطباعه ، لالا اعتقدوا  ن فرير فقل في سن الرتين ه  يتحعلوبه والبواسوير لا  ا م  ا هرع حتى

تدثر على  جراده  وكابوا يوففوبه. منا ب دينية مهعة كالحك ، فالوا إن العرلاي وحدا هو الواي يروتح  الحكو ، 

جين من  جنبي. علوى الورغ  مون  بوه وبهىوا عن الخلافة  لانا  ا مة، حتى لو كان والده  فريوًا ول  يكوبوا متاو

كان  ميرًا وكان من  دبى القبا ذ، إلا  ن العرب فهعوا  به  مر لاقتذ جعيعه   و لاعضه .
66
  

ومهب إلى الاستوهاد لاعصادر غير موثوفة، ومن  مثلة كذ بولا منها فا :  إما  لوا هلفه  في العرجد، فإبه  

ضووايقة وبحووو ملووا، ويقولووون إبووه لا يقطووا الصوولاة إلا ثوولا  يعتبروبووه علامووة تواضووا، ويعنعووون الععلوو  موون الع

مراه .
67
  

وفووالولا يخفووى علووى موون هوو  علووى درايووة لاالتوواريخ الفارسووي والعرلاووي  ن الفوورل احتقووروا و ملوووا العوورب فبووذ 

الإسلا ، وكان الحيرة يحكعها ملوك غير عرب آهر جا  من حوج الوودالا، وهوو  مور غيور مفضوذ. للعورب علوى 

ليس العرب  بت  جعيعاً  لانا  آد .غير العرب. و
68
  

فووي ملووا الوفووص اسووتده الابقروواماه وتروواوع النووال ، لكوون لاعووب النووال علووى الجوواببين كابووص لا توواا  لووديه  

ضلا ن فديعوة فوي فلوولاه  ، ولهواا كوان هنواك سخصوان متعارضوان ،  حودهعا يروعى الووعبية ، وكوان مون احتقور 

كوذ فبيلوة عرلايوة. والعتعصوب  العرب واتهعوا لاكذ عيولاه. كتب  لاو عبيدة العديد من الكتب التي تحدع فيها بروب

الثابي للعرب. للعال  الان عبد رلاه فصذ في كتالاه  العقد الفريد  في حجج ولالاغة الجاببين. الكثير معوا يووير إليوه 

العدلف في تبرير التووتراه العرلايوة هوو موا مكورا مدلوف العقود فوي هواا القرو  ، كعوا يقتورح العدلوف فوي هووامر 

سووترع  ن الادعووا اه التووي ينرووبها للعوورب عووادة مووا تكووون مجوورد ادعووا اه  الكتوواب. وإما بظووره فووي الكتووب ،

لعجعوعووة معينووة موون ا سووخاص الوواين يترووعون لاالعصووبية ، وهوو    ووحاب العقووود  ينعووا يوواكره  لاقولووه )  فووا  

  حاب العصبية من العرب  ( و بص تعل   ن هاا التحالف ليس كذ العرب ، وليس معظعه  ، ولا حتوى ع ووره  

سترع ، هدلا   بال محطعون ومنلعرون في النال. علاوة على ملا ، فإن العدلوف لا يصودق هواا ، لاوذ  ،  با

 رلاعا يكون فد برب الافتبال الوهير لوخص ما إلى سخص معروف ععومًا للعرب.. 

ذ ملوا  فقا  بافلاً عن كتاب العقد: )وكابوا يكرهون  ن يصلُّوا هلوف العووالي وإما  ولوا هلفهو  فوالوا: إبوا بفعو

وا للعورب، وهواا  تواضعًا  ( فا   احب العقد: برب هاا القو  إلى بافا لان جبير ف هاا العدلف وجعلوه فوولاً عامرً

الصنيعة  عني تععي  الوافعة الجا يوة هوي  كبور الحيوذ التوي يرتكبهوا العدلوف لتورويج لااطلوه لاوذ هوي فطوب رحوى 

ت ليفه .
69
  

تكوواثره  علووى دولووة العوورب فهوو َّ  ن يوو مر لاقووتله  كلهوو   و فووا  جرجووي زيوودان:  فوو درك معاويووة الخطوور موون 

لاعضه  .
70
  

وياكر  ن بص معاوية الاي بقله جورج زيدان لاعد هاا العبارة هو )كو بني  بظور إلوى ففواة مونه  علوى العورب 

النصف(. لكن العدلف  ضاف على هاا البيوان وفوا : معاويوة فصود والرلطان وظننص  بني س فتذ النصف و ترك 

ي مر لاقتله  جعيعا. فا  العدلف: كابوا يعتقدون  ن الولذ النصفي لا يدثر على  جراده .  ن 
71
  

وتطرق جورج زيدان إلى موضولا تقلد العنا ب، مويراً إلى  ن العرب منعوا غير العجعيين من توولي  -15

لاعب العنا ب كالقضا ، وفا :  لا  حد يرتح  الحك  إلا العرلاي .
72
  

 به لعوا  سور الحجواج العووهور سوعيد لاون جبيور وهوو مون العودمنين فوا  لوه وهوو يووكر:  لو  وحقيقة هاا القو  

جعلتا إماماً لصلاة الإما ؟ الكوفة وكان في الكوفة عرب فقل، فابدهر عرب الكوفة فقالوا: لا يحك  إلا العرلاوي؟ 

وفص، والظاهر  به لا يلي  لاه مكر الان هلقان طو  الرواية، ولا يخفى عليا  ن الكوفة كابص عرلاية فقل في ملا ال

 ن يحك  إلا من كان على دراية لاعاداه ا مة وعاداتها. وهصا ص وطريقة التعامذ ما لاعضه  الوبعب، وسوعيد 

لان جبير ل  يكن من العرب رغ  ملا وفد اعترض  هذ الكوفة على حكعوه؛  بوه كوان مون العودمنين، واعترضووا 

و علووى فووي الكرامووة والكرامووة. وكووان  لاووو حنيفووة هوواا موون العوودمنين  علووى إمامتووه فووي الصوولاة؛  ن الإمامووة  علووى

و رادوا ترك الحك  له في العهد ا موي، فرفضه ول  يكتف لاه، ومكر الان هليكان الوافعة.
73
  

فا  جورج زيدان: حرمص الخلافة على الان ا مة، ولو كان فرير .
74
 بع ، لكن لا ينبلي الاستخفاف لاهاا.  

مويين ل  يبايعوا  لانا   مهواه ا لانوا ، فظون النوال  ن هواا تقصوير لاهو ، لكون لو  يكون كوالا، فا  ا مية: إن ا 

ولكن لعا ر وا  ن  مواله  تتلف. من والدة الطفذ.
75
  

ف جالاه زيد: إسعاعيذ الان عبد، وفيعا استنتج العدلف معا فاله هوا  لان عبد العلا لايد لان علي:  بص الاون  موة، 
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. الانة وحاك  النال، محعد من برله، ومعلوو   ن زيود هوو الاون الإموا  زيون العالاودين، وهوو ف بص لرص  هلاً للخلافة

 على من هوا ، و طيب في العنصب، و  دق في  فواله. ث  لو كابص هاا القصة  حيحة لعا سلعوا الخلافوة إلوى 

غودر العدلوف، كعوا  يايد لان الوليد وا مويين ومروان، وه   لانا  بفس الووعب. وعنودما بنتهوي مون إظهوار لاعوب

عادته في عنوان مدلفاته، فقد حان الوفص لدراسة   ذ ا مر،  ي هوذ كابوا عجو  وغولا     لا. إملا  فوي العصور 

ا موووي كووان العوورب يتصوورفون مووا العبيوود الرووافطين العهينووين كعووا يوواع  العدلووف،  و كووابوا فووي مكووان الووورف 

   الكامذ الكامذ في دفعه . والورف، فقبله  العرب لاالنععة والعجد و عطوه  الح

يقو  جرجي زيدان عن  سباب ضعف برب لاعوب العلوو  والععتقوداه وت ريخهوا:  ظهور علو  اللاهووه  -16

( هجريوة موا  ن العووهور فوي التواريخ  بوه لعوا 132وعقيدة الاعتاا  في العهد الثابي لحك  لاني عبال  ي لاعدا. )

إلى العلعا   ن يحواجوه  لاا دلوة العقليوة ويودوبوا فوي ملوا الكتوب كثر العتابدفة والعلاحدة في زمن العهدي  وعا 

ففعلوا وس عوا العتكلعين  ن علعه  من كلامه  لا من الكتاب ولا من الرنة وبو  من هدلا  طبقة في زمن الرسويد 

اهي  ث   عقبتها طبقة في زمن الع مون كان هو مون كبارهوا ومونه  ثعاموة لاون  سورل و لاوو الهنود لاون العولاف وإلاور

النظَّا  و حعد لان  لاي داود وغيره  على  ن الععتالة من العتكلعين يبتدئ عصره  من حياة وا ذ لان عطوا  لاوذ 

 .من فبله  يضًا
76
  

واللافص  به عندما  راد جورج زيدان  ن يترج  علعا  الفقه، فقد مكور وا وذ لاون عطوا الواي كوان مون العصور 

 ا و . 

ي  واحب يتوي  الاموان مدلفوًا لوورح عظوي  ي عورف لاتفروير الثعليبوي، وفود جعله  لاو منصور عبود العلوا الثواليب

 افترلاص وفاتاا، لكن ا و  كاتب، وهاا الإما  معل  كبير. وهو موهور لارورا. 

هو((  334ويدعي العدلف من الخط  في استنتاج  ن الصوفية لو  تظهور إلا لاعود سون الثالثوة  ي لاعود سونة ) -17

يعتقدون  بها مصنوعة من الصوف ويعتقدون  به  يعرفون ملا. كالصوف. وهوي وتنعي الان هلدون وغيرا معن 

موتقة من الكلعة اليوبابية ) ووفيا(، فقوا  جوورج زيودان:  وب هواها مون الكلعوة اليوبابيوة. ا  وذ هوي ) ووفيا( 

فيكوون  ومعناها الحكعة ويتركب منها ومن )فيلول( محب )فيلو  وفيا(  ي محب الحكعة وهي لاالعرلايوة الفلروفة

الصوفية فد لقبوا لاه بربة إلى الحكعة؛  به  كابوا يبحثون فيعا يقولوبه  و يكتبوبه لاحثاً فلرفيراً، ويديد ملا  بهو  لو  

يظهروا لاعلعه  هاا ولا عرفوا لاهاا الصفة إلا لاعد ترجعة كتب اليوبان إلى العرلاية ودهو  لفظة الفلرفة فيها .
77
  

في الوافا، هاا الاس  معروف من ترجعة الكتب اليوبابية وابتوار الفلرفة، واعتبرها القدما  تصوفاً لعالوا لاون 

ه((،  153ه(( و هيه لالخي العتوفى ) 135ه((. رلاالا العدوية العتوفى ) 161ه(( وإلاراهي  لان  ده  ) 131دينار )

موور فوي هراسوان والوورا ا. تووفي فاضوذ لاون إيواد فوي هعا  و  الكلعاه التي فالها في الطريقة الصوفية وعل  ا 

ه(( وآهرون مكوره  القوويري وغيورا فوي حصور الرولف الصوالح للصووفية. إما كوان ا مور علوى هواا  187سنة )

النحووو لدرجووة  ن العدلووف ادعووى  بهووا لوو  تكوون معروفووة علووى هوواا النحووو إلا لاعوود ترجعووة الكتووب اليوبابيووة وابتوووار 

ي في منتصف العصر الثابي، ل  يكون اسو  الفيلرووف.  سوتخد . ي طلو  علوى الفلاسوفة اسو  مصطلح الفلرفة فيها،  

الصوفيين، تعامًا كعا يبحثون في ما فالوا  و كتبوا في البحث الفلرفي.  به  يبحثون ععا يقولون  و يكتبوون لاحثوًا 

 ا عرلاياً. فلرفياً! الكندي، وهو  كبر علعا ، كان ي دعى فيلروفاً عرلاياً ول  ياكر  وفيً 

والوافا  ن الباحث يعتقد  ن جهد وجهد العدلف جورجي زيودان كوان فوي العجوالاه العلعيوة، رغو   ن العدلوف 

جورجي زيدان عابى من  هطا ، منها دفة بقذ الكتوب. وموا ملوا، فود  التواريخ والعحوددون جهودًا علعيوًا وتاريخًوا 

 افف التي  ظهره عدالة الحكوماه  و ابحرافها. واضحًا للعديد من ا حدا ، لكنه  كوفوا لنا  يضًا العديد من العو

وهاا يتطلب جهودًا ليرص حرجة، ولكن جهودًا تفصذ وتعديذ العصادر لاحيث تكون في سكذ يقد  لاوكذ  كثر 

 جعالًا الجابب العلعي للباحث. 
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